
العــــدو الطــــائر: “إسرائيــــل” تفتــــح جبهــــة
جديدة ضد الإعلام اليمني

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

قطعت الطائرات الإسرائيلية نحو ألفي كيلومتر لتصل إلى أجواء صنعاء في اليمن، حيث ألقت قنابلها
على أحد الأحياء المزدحمة بالسكان في قلب المدينة، في العاشر من سبتمبر/ أيلول من هذا العام. وفي
 معــدودة، حــوّلت الانفجــارات الهائلــة والنــيران المشتعلــة والــدخان المتصاعــد الحــي الســكني إلى

ٍ
ثــوان

منطقة منكوبة يلفّها الحزن والألم.

الجيـش الإسرائيلـي بـا في هـدم المسـاكن علـى رؤوس ساكنيهـا، وهـذا مـا يعرفـه العـالم عنـه منـذ بـدء
كتـوبر/ تشريـن الأول . ضربتهـا الأخـيرة علـى صـنعاء اسـتهدفت بدقـة مبـنى الحـرب في غـزة في أ
إعلامــي يعمــل فيــه العــشرات مــن الصــحفيين، وحــولت المبــنى إلى ركــام. تحــت الركــام، ســقط عــشرات

كثرهم حظًا نجا بجروح وصدمة نفسية لا يمكن نسيانها. الصحفيين قتلى، وأ

أعلنت جماعة الحوثي وصول عدد ضحايا القصف الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية على العاصمة
يحًا.  اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف في  سبتمبر/أيلول، إلى  قتيلاً وجر

يــر بصــنعاء، اســتمر البحــث عــن جثــث الضحايــا في جبــال مــن الركــام خمســة أيــام، في منطقــة التحر
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وتوصلت الجهات المعنية إلى توثيق مقتل  شخصًا يعملون في المجال الإعلامي، في مهام متعددة
يـن. جمعتهـم المهنـة في في صـحيفة “ سـبتمبر” وصـحيفة “اليمـن”، كمصـورين وصـحفيين ومحرر
ــا في يــوم واحــد، في لحظــة مليئــة مكــان واحــد، وقتلتهــم “إسرائيــل” بضربــة واحــدة، وشُيعــوا جمعيً

بالحزن والذهول.

لم تعهـــد اليمـــن مثـــل هـــذه المجـــزرة في صـــفوف الصـــحفيين، ولا يمكـــن تبريرهـــا، فوفقـــاً لصـــحفيين
ومـــواطنين يمنيين وحقوقيـــون. مـــع بـــدء الاســـتهداف الإسرائيلـــي لقطـــاع الإعلام في اليمـــن، لم تعـــد
التحــديات الــتي يواجههــا الصــحفيون مــن الــداخل فقــط، إذ بــاتت “إسرائيــل” مصــدر جديــد لتهديــد

وإرعاب الصحفيين الذين يعملون في مؤسسات يسيطر عليها الحوثيين في صنعاء.

آلاف اليمنيين يشاركون في تشييع جثامين  صحفيًا استشهدوا في غارات
إسرائيلية استهدفت مقر صحيفتي “ سبتمبر” و”اليمن” في العاصمة

pic.twitter.com/2LybXRsvHH .صنعاء
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الاسـتهداف الإسرائيلـي لصـحيفة ”  سـبتمبر” وصـحيفة “اليمـن” في صـنعاء كـان الأول مـن نـوعه،
وليس مؤكداً من أن ذلك الهجوم سيكون الأخير على مؤسسات الإعلام بصنعاء في ظل حرب يمنية

إسرائيلية تزداد اتساعًا وتعقيدًا كل يوم. 

ير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بعد تنفيذ الغارات الجوية على مواقع عدة، أوضح وز
القوات الإسرائيلية قصفت في صنعاء وأماكن أخرى باليمن معسكرات، بينها وحدة الإعلام الحوثية،
قائلاً: “لقد وعدنا بتنفيذ ضربات إضافية واليوم وجهنا ضربة موجعة لتنظيم الحوثيين في اليمن”.
وأضاف أن ما سماها يد “إسرائيل الطويلة ستصل لتضرب الإرهاب في كل مكان يشكل تهديدا لنا”.

العدو الطائر
ـــ ــة ب ــا، صــحفي مســتقل في صــنعاء، يصــف الاســتهداف الإسرائيلــي للمرافــق الإعلامي علــي،  عامً
“التصعيد الخطير” في مسار الحرب بين جماعة الحوثي و”إسرائيل”، “وخسارة غير مسبوقة” لقطاع

الإعلام في اليمن. 

يقــول في حــديثه لـــ نــون بوســت: “كنــت في الأشهــر الماضيــة أجــد مــبررًا في اســتهداف إسرائيــل لمحطــات
الكهرباء ومخازن الوقود والموا. كنت أرى أن إسرائيل تريد أن تخلق أزمة وقود ومعاناة للمواطنين
يــد أن تخلــق فــوضى واضطرابــات اقتصاديــة لإربــاك الذيــن يســكنون في منــاطق ســيطرة الحــوثي. تر

الحوثي وزعزعة الاستقرار”.
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يضيف: “لكن الاستهداف الصهيوني للصحفيين لا يمكن تبريره، إذ إن الصحفي ليس مسؤولاً عما
تقـوم بـه الجهـات العسـكرية في صـنعاء. الصـحفي موظـف مـدني ينـشر الأخبـار ويسرد الأحـداث. قتـل

الصحفي بالطائرات بشاعة غير مسبوقة، واستهتار همجي بدماء الأبرياء”.

ــوم ــدا الي ــاطق ســيطرة الحــوثي ب ــة في من ــي للمؤســسات الإعلامي ــي إلى أن العــداء الإسرائيل يشــير عل
واضحًـا، وقـد يتكـرر العـدوان علـى المراكـز الإعلاميـة في أي وقـت، وهـذا الأمـر يجعـل الصـحفي في قلـق

دائم وخوف مستمر من هجوم إسرائيلي آخر.

يتــابع: “خلال ســنوات الحــرب في اليمــن، تعــرض الصــحفيون للقتــل والاختطــاف والتهديــد مــن قبــل
أطـراف الصراع في البلـد. لا يـزال أعـداء الصـحافة في اليمـن كـثر، لكـن العـدو الطـائر الـذي يرمـي قنـابله
فجأة من أخطر وأبشع الأعداء. عندما ينفذ هجوم بالطائرات المقاتلة، فرصة النجاة من هذا العدو

ضئيلة جدًا”.

اليمن بين الفخر والخوف: ضربات الحوثيين على “إسرائيل” تكشف انقسامًا
شعبيًا حادًا، بين من يراها ردًا مشروعًا ودعمًا لغزة، ومن يعتبرها مغامرة

مدمّرة تستجلب على البلاد حصارًا ودمارًا إضافيًا.

كيف يفكر اليمنيون بشأن ضربات الحوثي على “إسرائيل”؟
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يشــير تقرير“هيــومن رايتــس ووتــش” إلى أن الهجمــات المتكــررة للأطــراف المتحاربــة علــى الصــحفيين
والمؤسسات الإعلامية تهدد حياة عشرات الصحفيين وتقوّض بشكل خطير حرية التعبير في اليمن،
يـــر أن الأطـــراف المتحاربـــة في اليمـــن، بخاصـــة الحوثيـــون و”المجلـــس الانتقـــالي الجنـــوبي” ويـــبين التقر

والحكومة اليمنية، ارتكبوا انتهاكات حقوقية جسيمة ضد الصحفيين في اليمن.

منذ العام  حتى نهاية سبتمبر من العام ، قُتل  صحافيًا قتل في اليمن، وفقًا لنقابة
الصحفيين اليمنيين، ولم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة.

ــل يمــشي علــى أرض اليمــن، كيــف ــة والقات يقــول الصــحفي علــي: “لم يحصــل الصــحفي علــى عدال
سيحصل على الإنصاف والقاتل في إسرائيل؟ هذه مأساة كبرى”.

أصيل سارية، صحفي يمني، يصف الهجوم الإسرائيلي على مؤسسة إعلامية في صنعاء بـ “المجزرة
الصــحفية الأكــبر في تــاريخ الإعلام الحــديث”. وأضــاف: “علــى مــدى عــامين قتلــت إسرائيــل مــا يقــارب
 صـــحفياً في غـــزة، لكـــن في يـــوم واحـــد فقـــط ســـقط  صـــحفياً يمنيـــاً، أي مـــا يعـــادل حـــوالي
–% مــن إجمــالي الصــحفيين الذيــن قُتلــوا في غــزة، وفي غــارة واحــدة فقــط. إنهــا ليســت مجــرد
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أرقام، بل مأساة إنسانية وإبادة بدأت في غزة ووصلت صنعاء”.

الولاء للمهنة
يعمــل الصــحفيون في اليمــن في بيئــة تتســم بالانقسامــات السياســية والعســكرية والجغرافيــة، وهــذه
البيئة نتاج الحرب الأهلية التي اندلعت في عام  بين جماعة الحوثي وحكومة اليمن المعترف بها
يـة دوليًـا. خلال سـنوات الحـرب، حـاولت أطـراف النزاع اسـتقطاب الصـحفيين وأنشـأت مواقـع إخبار
وقنــوات تلفزيونيــة، إذ تحتــاج أطــراف الحــرب إلى وسائــل إعلاميــة للتــأثير علــى الــرأي العــام في اليمــن

والترويج لأجنداتها وأهدافها. 

في ظـــل هكـــذا ظـــروف، يجـــد الصـــحفيون صـــعوبة في العمـــل باســـتقلالية، ويقبلـــون الانضمـــام إلى
مؤسسات إعلامية تملكها أو تسيطر عليها الجهات المتصارعة. 

يـر بصـنعاء، بـالقرب مـن المؤسـسة الإعلاميـة الـتي يـم نـاصر،  عامًـا، يقطـن في منطقـة التحر عبـد الكر
دمرتهـــا الغـــارات الإسرائيليـــة، ويعـــرف عـــددًا مـــن الصـــحفيين. يقـــول في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”:
الصـحفيون الذيـن قتلتهـم إسرائيـل يعملـون في مؤسـسة تسـيطر عليهـا جماعـة الحـوثي، لكـن هـذا لا
يعـني أنهـم كلهـم يؤمنـون بـالولاء للجماعـة. كثـير منهـم شغوفـون بمهنتهـم، وولاؤهـم الأول لمسـارهم

المهني، لا للحاكم”.

يرى ناصر أنه في حال سقط حكم الحوثي في يوم ما، لن يفر جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية
الحكوميــة، وســيقبلون العمــل مــع القيــادة الجديــدة، وهــذا يعــني أنهــم يعملــون في مهنــة لا يمكــن

التنازل، سواء استمر حكم الحوثي أو اندثر. 

يشــير نــاصر إلى أن فــرص العمــل في مجــال الإعلام في اليمــن قليلــة، وهــذا الأمــر يــدفع الإعلاميين في
المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة الحوثي إلى الحفاظ على مواقعهم الوظيفية، حتى وإن كانوا

لا يقبلون جماعة الحوثي. 

يــاء في اليمــن، ومنهــم الصــحفيين، وهــذا الأمــر لا يضعــف ويضيــف: “الطــائرات الإسرائيليــة تقتــل الأبر
الحــوثي، ولــن يــؤثر علــى عمليــاته العســكرية ضــد إسرائيــل. تســتطيع الجماعــة اســتبدال القتلــى مــن

العاملين بغيرهم، ولن تتوقف الحرب”.

نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس
ووتش، تقول إن مرافق الإذاعة والتلفزيون هي أعيان مدنية ولا يمكن استهدافها. 

تؤكد جعفرنيا: “تكون أهدافًا مشروعة فقط إذا استُخدمت بطريقة “تساهم بشكل فعال في العمل
العســكري”. ومــع ذلــك، لا تصــبح مرافــق البــث المدنيــة أهــدافا عســكرية مشروعــة لمجــرد أنهــا مؤيــدة
للحوثيين أو معادية لإسرائيل، أو لأنها تبلغ عن انتهاكات قوانين الحرب من قبل طرف أو آخر، لأن
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ذلك ليس مساهمة مباشرة في العمليات العسكرية”.

لا يــزال الصــحفيون في اليمــن متمســكين بأقلامهــم، يوثقــون الأحــداث، وينــشرون الأخبــار، وتواصــل
المؤسسات الإعلامية صمودها في ظل الحرب والصراع. اليوم، تتفاقم التحديات؛ إذ لم يعد الصحفي
يخشى بطش أطراف الحرب الداخلية فقط، بل أصبح التهديد الخارجي، تحديدًا الغارات الإسرائيلية،

أشد فتكًا، وأبشع عدوانًا، ومن الصعوبة بمكان إيقافه. 
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